
لمـاذا تحـوّل الموقـف المغـربي تجـاه الانقلاب في
مصر؟

, يناير  | كتبه نون بوست

يارة في الخامس والعشرين من يونيو الماضي قام الجنرال المصري عبدالفتاح السيسي بالقيام بأول ز
ية. اختار السيسي الجزائر لتكون أولى محطاته. خارجية بعد تنصيبه رئيسا للجمهور

يــارة لرئيــس مصري بعــد انتخــابه للجــزائر، رأى ورغــم أنــه ليــس مــن التقاليــد الســائرة أن تكــون أول ز
يــا في يــارة تــأتي في إطــار “رد الجميــل” للجــزائر إذ لعبــت الجــزائر دورا محور العديــد مــن المحللين أن الز
حمل الاتحاد الإفريقي على الموافقة على رفع تجميد عضوية مصر التي تقررت بعد إطاحة الرئيس محمد

مرسي.

يــارة إلى أن الجــزائر والقــاهرة ســتوقعان اتفاقيــة غــاز تســتبدل مصر أشــارت صــحف البلــدين إبــان الز
بموجبهــا الغــاز القطــري بنظــيره الجــزائري مقابــل أســعار تفاضليــة. آخــرون أرجعــوا الأمــر إلى التقــارب
المصري الجــزائري وأطمــاع قائــد الانقلاب العســكري في ليبيــا والــتي تقــف الجــزائر موقفــا غامضــا مــن

التدخل العسكري المصري بها.

يارة أسبابها إذن، إلا أنه وراء الحدود الجزائرية مع جارتها المغرب كان للأمر تفسيرات أخرى، كان للز
ير في نشراتهــا ظهــرت عنــدما تفــاجأ المغاربــة ببــث قــوات تلفزيونيــة رســمية، ليلــة أمــس الخميــس، تقــار
يـة تتحـدث بـدون وجـود مناسـبة سياسـية لذلـك عـن “الانقلاب العسـكري” في مصر، وانقلاب الإخبار
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الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، على الشرعية متمثلة في “الرئيس المنتخب” محمد مرسي.

وبخلاف مـا كـان يُبـث مـن قبـل، ركـزت القناتـان الأولى والثانيـة، التابعتـان للدولـة المغربيـة، في نشرتهمـا
يــة، أمــس، علــى الحــديث عــن تعطيــل الانقلاب العســكري في مصر، الــذي نفــذه الجيــش ضــد الإخبار

حكومة مرسي، للعمل بالدستور، مشيرتين إلى آثار الانقلاب على المجتمع المصري.

ية عنوان “الآثار السياسية للانقلاب العسكري ير الذي بثته القناة الأولى في نشرتها الإخبار وحمل التقر
يــر: “عــاشت مصر منــذ الانقلاب العســكري الــذي نفّــذه المشــير عبــد الفتــاح في مصر”. وجــاء في التقر
، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من

ِ
السيسي عام  على وقع الفوضى والانفلات الأمني

القوة والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع، وتثبيت أركانه”.

تطرقــت القنــاة في تقريرهــا إلى “الخروقــاتٍ الــتي شــابتْ الانتخابــات” في مصر، مــن خلال إعلان فــوز
غم من حديث اللجنة العليا للانتخابات في البلاد عن مشاركة لمْ تتعدفي المائة، بالر  السيسي بنسبة

 في المائة.

يــرًا عــن الوضــع يــم” فعرضــت في نشرتهــا المسائيــة ليــوم أمــس تقر أمــا القنــاة الثانيــة المغربيــة “دوز
الاقتصادي في مصر بعد وصول السيسي إلى الحكم، مشيرة إلى أنه أصبح على رأس السلطة “عبر

انقلاب”.

الأمر يُعد تحولا لافتا في الخطاب المغربي، فقد كان الملك محمد السادس قدْ هنأ في يونيو الماضي السيسي
. بـ”الثقة” التي حظي بها من قبل الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو

يارة يارة للسيسي إلى الرباط في العشرين من سبتمبر الماضي، إلا أن الز وكان المصريون قد أعلنوا عن ز
لم تتم.

بحسـب البـاحث زاكي عبدالصـمد فـإن ثلاثـة اسـتفزازات للمغـرب حـدثت في عهـد السـيسي، كـان أولهـا
يارته للجزائر، إذ أثارت هذه الرحلة مخاوف لدى المغاربة، من إمكانية حدوث تقارب مصري جزائري، ز
شــبيه بــالذي حــدث في حــرب الرمــال ، وهــي الحــرب الــتي اتحــد فيهــا النظامــان المصري بقيــادة
جمال عبد الناصر، والجزائري تحت زعامة أحمد بن بلا، ضد الملك الحسن الثاني. حيث خشي المغاربة

أن يؤدي التقارب المصري الجزائري إلى اعتراف مصري بما يسمى بالبوليساريو.

يـارة وفـد إعلامـي مصري أمـا ثـاني الاسـتفزازات المصريـة للمغـرب بحسـب عبدالصـمد، فحـدث نتيجـة ز
لمخيمات تندوف جنوب الجزائر، وظهرت في الجرائد المصرية عدة مقالات حول الموضوع. والاستفزاز
يو والسيسي، يز، رئيس جبهة البوليسار الثالث، فقد كان في الصورة التي جمعت بين محمد بن عبد العز

في القمة الإفريقية التي عقدت في غينيا الاستوائية.

الناشط المصري المقيم في المغرب محمد بشير والشهير بـ”جيمي هود” حمّل السلطات المصرية المسؤولية
كاملة عن تدهور العلاقات المصرية المغربية، وقال إن الإهانة المصرية المستمرة للمغاربة، بالإضافة إلى

الأسباب التي ذكرها الباحث زاكي عبدالصمد، هي ما أدت إلى الموقف المغربي الحالي.
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يـــة قـــد أجـــرت حـــوارا في يوليـــو المـــاضي مـــع أمين عـــام جبهـــة وكـــانت صـــحيفة المصري اليـــوم القاهر
يــة الصــحراء الغربيــة” والــتى يعــترف بهــا الاتحــاد يو وصــفته فيــه بأنــه “ رئيــس دولــة جمهور البوليســار
الأفريقى منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضى، وبالتالى فإنه بروتوكولياً -بحسب الصحيفة- يُعد

“من أقدم الرؤساء الأفارقة”
يز الذي وصف “المقاومة السلمية” للصحراويين ضد ومضت الصحيفة في حوارها مع محمد عبدالعز

ير المصير”. السلطات المغربية للحصول على “الحق في تقر

المصري اليوم لم تكن الوحيدة، فقد قامت مجلة روز اليوسف بنشر حوار مع عبدالعزيز عنونته بتصريح
يو قال فيه أنهم “مستعدون لاستئناف الحرب ضد المغرب فى أى وقت!” لأمين عام البوليسار

ير الذي أذاعته القنوات الرسمية المغربية يأتي في وقت تستضيف فيه اسطنبول التركية الملك محمد التقر
السادس وعائلته الذي يقضي عطلة نهاية السنة في تركيا.

ومن المعلوم أن حكومة أنقرة هي الوحيدة التي لا تزال تتخذ موقفا حادا من الانقلاب العسكري في
مصر، ورغـم أن وسائـل الإعلام أو الحكـومتين المغربيـة والتركيـة لم تعلـن عـن أي محادثـات رسـمية بين
الرئيس التركي أو رئيس وزرائه وبين الملك المغربي، إلا أنه من المهم رصد التقارب المغربي التركي في إطار

التحول تجاه الموقف المصري.

وكــان رئيــس الحكومــة المغربيــة “عبــدالإله بــن كــيران”، والــذي ينتمــي إلى حــزب العدالــة والتنميــة ذي
الخلفية الإسلامية، قد أعلن رفضه للانقلاب العسكري في مصر، وهو الموقف الرسمي الذي يتخذه

الحزب والحركة المؤسسة له “التوحيد والإصلاح”.

ورغم التقارب المغربي الخليجي، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، التي يتهمها الكثير من المصريين
 بــالوقوف وراء الانقلاب العســكري، والــتي دعمتــه بعــدة مليــارات دولار منــذ الثــالث مــن يوليــو
وحتى الآن، إلا أن الموقف المغربي يبدو كرد فعل على الاستفزازات المصرية المتواصلة، ويتوقع مراقبون
أن تلعب دول الخليج دورا في تهدئة الأوضاع لاحقا بين البلدين، وهو ما قد ينعكس على الخطاب

المصري تجاه الرباط.
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